
الفلســــــطينيون بين النكبــــــة ومحــــــاولات
التصفية

, مايو  | كتبه محمد ريان

لم يهنأ الفلسطينيون بعيش كريم منذ أن هُجّروا من بلادهم في الـ من مايو ، ولم يكن من
الفلسطينيين من يظن أنه لن يرى بيته ثانية ولن يقطف ثمرة حقله ولن يعود لقريته بعد أن خرجوا
يز الرصاص ورعود المدافع وغارات العصابات الصهيونية، يبتغون موضعًا آمنًا يمكثون منها تحت أز
يثما تضع الحرب أوزارها، حالهم في ذلك حال أي نا لحقت بدياره نيران فيه شيئًا من الوقت ر

الحرب وأهوالها.

وكان أغلب ظنهم أنها أيام يمكن احتمالها بما فيها من آلام وقهر، الكاتب الفلسطيني عمر البرغوثي
ور المشردين للأحداث في الأيام الأولى للنكبة بقوله: “كان الأمل يحدو في كتاب “المراحل” وصف تص
المشرديـــــن أن مـــــدة نزوحهـــــم عـــــن أوطـــــانهم قصـــــيرة، وســـــيعودون إليهـــــا وهم يحملـــــون رايـــــة
النصر وسيستردون ما فقدوا، ونغمات الأماني تدغدغ أحلامهم وتهدئ هواجسهم”، وكان الشعب
الفلسطيني على ثقة بمجموعات الثوار والجيوش العربية التي جاءت لنصرتهم ورد العدوان عنهم،

.لكن الرياح جاءت بما لا تشتهيه القلوب المفزوعة، والخروج المؤقت امتد ليطوي اليوم عامه الـ
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في حينهــا لم يحســب الفلســطينيون أنهــم يمــرون في سرداب مجهــول النهايــة، تــدفعهم إليــه عصابــات
المنظمة الصهيونية ومجموعاتها الإجرامية ضمن خطة محكمة أحيكت بليل بليد تهدف في نهايتها
يــغ فلســطين مــن ســكانها وأهلهــا الــشرعيين لإقامــة دولــة للكيــان الصــهيوني علــى أنقاضهــا، لم إلى تفر
تُبق في سبيل إقامتها عصابات الحرب الصهيونية من قبيح الأفعال فعلاً إلا وارتكبته ولم تدع جريمة
مــن الجرائــم إلا واســتخدمتها لإرهــاب الفلســطينيين الذيــن جلهــم مــن المــدنيين والفلاحين المســالمين
ممن ليس لهم معرفة بدسائس الحركة الصهيونية ومكرها ولا خبرة عندهم بفنون القتال وعلومه.

كانت تلك العصابات تَغير تحت جنح الظلام على الناس وهم نيام في بيوتهم
وتقتلهم بالسلاح الأبيض تارة والرصاص والقنابل أخرى

كد في كتابه “التطهير العرقي في فلسطين” أن ما جرى في فلسطين تطهير المؤ الإسرائيلي إيلان بابه أ
عرقي مخالف للأعراف والقوانين الدولية ويعتبر جريمة ضد الإنسانية، وكشف أنه بتاريخ الـ من
مارس  عقد دافيد بن غوريون اجتماعًا في تل أبيب بحضور  من القادة الصهيونيين لوضع
اللمســـات الأخـــيرة علـــى خطـــة لتطهـــير فلســـطين عرقيًا تســـمى الخطـــة “دالـــت” الـــتي تضمنـــت
ـــارة ـــذ هـــذه الخطـــة ومنها إث ـــاه باســـتخدام شـــتى الأســـاليب لتنفي أوامر صريحـــة لوحـــدات الهاغان
ــبيوت وز الألغــام في الأنقــاض لمنــع الرعب وقصــف القــرى والمراكــز الســكنية وحرق المنازل وهــدم ال
المطرودين من العودة إلى منازلهم وتدمير المدن الفلسطينية واحتلالها بعد مجازر بشعة، ومع اكتمال
تنفيذ الخطة كان نحو  ألف فلسطيني قد أرُغموا على الهجرة إلى قطاع غزة والضفة الغربية

والدول المجاورة، ودمرت  قرية وأخلي  حيًا مدنيًا من سكانه.

كــانت تلــك العصابــات تَغــير تحــت جنــح الظلام علــى النــاس وهــم نيــام في بيــوتهم وتقتلهــم بــالسلاح
الأبيـض تـارة وبالرصـاص والقنابـل أخُـرى، وتخـرب حقـولهم وتقتـل دوابهـم الـتي يسـتعينون بهـا علـى
إنجاز فلاحتهم وإطعام عيالهم، ليس هذا فحسب بل استهدفت أيضًا نفوس الناس ومعنوياتهم
مسـتخدمة أساليب الحـرب النفسـية والدعايـة السـوداء فأطلقـوا الشائعـات ونـشروا الأكـاذيب ليـدب

الرعب في قلوب الفلسطينيين وينغرس الوهن في نفوسهم.

وتحــدث الــدكتور شريــف كناعنــة في كتــابه “الشتــات الفلســطيني: هجــرة أم تهجــير؟” عــن الأســاليب
النفســية الــتي اتبعهــا اليهــود لإكــراه العــرب علــى تــرك بلادهــم الــتي كــانت توجههــا الإذاعــات اليهوديــة
السرية إلى العرب الفلسطينيين من أجل تقويض ثقة السكان بأنفسهم وقياداتهم وإثارة الحديث

عن الخلافات السياسية بين العرب وضعفهم وقلة كفاءتهم.

واســتعمال مكــبرات الصــوت لبــث تســجيلات لأصــوات صرخــات أنين ونحيــب النســوة العــرب ورنين
أجراس عربات الإطفاء يقطعها صوت جنائزي مناشدًا باللغة العربية: “انقذوا أرواحكم أيها المؤمنون،
اهربوا لتنجوا”، وإذاعة إنذارات للعرب بضرورة الرحيل ومغادرة قراهم ومدنهم في فترات محدودة
وإلا تعرضوا للقتل، من تلك النداءات “إذا لم تتركوا بيوتكم فإن مصيركم سيكون مثل دير ياسين، انج
يع بيانات كتب فيها: “على الناس الذين لا يريدون الحرب أن يرحلوا جميعًا، ومعهم بنفسك“، وتوز



نسـاؤهم وأطفـالهم ليكونـوا آمنين، إنهـا سـوف تكـون حربًا قاسـية ودون رحمـة ولا ضرورة لتخـاطروا
بأنفسكم”.

تشتت الشعب الفلسطيني في بقاع الأرض ليعيش فصلاً آخر من الذل
والهوان

مناحيم بيغين الذي كان رئيسًا لفيلق في منظمة “شتيرن” إبان نكبة عام  اعترف في مذكراته
الــواردة في كتــابه الــذي حمــل اســم “التمرد” بــأن الحركــة الصــهيونية عملــت عــبر بعــض الإذاعــات
المحلية والصـحف المبتدئة وبمسانـدة مـن الإعلام البريطـاني علـى تهويـل حجـم هـذه المذابـح، وإرفاقهـا
بأخبــار عن انتهــاك الأعــراض حــتى يصــاب الفلســطيني بحالــة مــن الرعــب تــدفعه نحــو مغــادرة مكــان

سكناه.

وجاء في كتاب “جندي مع العرب – مذكرات غلوب باشا” تفنيدًا لأكذوبة خروج الفلسطينيين طوعًا
من بلادهم أو أنهم باعوها لليهود “العربي الذي يغادر أرضه راضيًا، كان من الواجب عليه أن يبيع
بيته، إذا كان يملك بيتًا، أو يحمل أمتعته ويستعد لهذا الرحيل على الأقل، ولكن أن يغادر بلده دون
أن يحمـل شيئًـا ودون أن يعـرف مصـير عـائلته، وأن يُقتـل ابنـه علـى يـديه حتى لا يفكـر في العـودة، إن
عربيًا خ من فلسطين بهذه الطريقة لم يغادر راضيًا، إنما اليهود أجبروه على الخروج تحت وطأة

الخوف والإرهاب، على إثر المجازر والمذابح الرهيبة التي نفذوها في طول وعرض البلاد”.

تشتــت الشعــب الفلســطيني في بقــاع الأرض ليعيــش فصلاً آخــر مــن الــذل والهــوان، فلــم ترحمهــم
عروبتهم ولم يشفع لهم ما أصابهم من ظلم الأعداء، فلا أبأس من مخيمات اللجوء ولا أسوأ من
العيش فيها، وأصابهم من التهميش والتميز والإهمال المتعمد والحرمان من الحقوق والخدمات
الأساسية والإنسانية ما يزيد من شقاء العيش وضنك الحياة، الكاتب والمفكر الفلسطيني الراحل
حسن مصطفى يصف حياة اللاجئين الفلسطينيين في خمسينيات القرن المنصرم بقول مؤلم في كتابه
“واقعيات” “وعدت لا أعُنى (بالميليمترات) بعد أن فاقت هذا العام الرقم القياسي، بل صرت أقيس

الأمطار بالبيوت المنهارة والخيام المقتلعة والأرواح الذائبة”.

تطاول إعلاميون مشهورون لهم تأثيرهم في الشا العربي على الفلسطينيين
كثر من مناسبة بأنهم ناس منهم توفيق عكاشة الذي اتهم الفلسطينيين في أ
باعوا قضيتهم وباعوا أنفسهم وأن العرب منذ  واقعون بسببهم في

الدم

في هــذا الــوقت الحاســم الــذي تــواجه فيــه القضيــة الفلســطينية خطــر التصــفية عــبر صــفقة القــرن
يــــض علــــى الشعــــب الأمريكيــــة، تتصاعــــد مــــن أعلام وساســــة عــــرب حملات ممنهجــــة مــــن التحر
يــدات عــبر الفلســطيني، فلــم يتو ضــاحي خلفان عن الــدفاع عــن “إسرائيــل” في سلســلة مــن التغر
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حسابه على “تويتر”، مؤكدًا أنهم يستحقون أن تكون لديهم دولة، بل مطالبًا العرب بمنحهم دولة
يعيشون فيها باعتبارها دولة مسكينة، معتبرًا أن من يرفض مثل هذا الاقتراح يعد من الشياطين،
يــر الاســتثمار الســوداني مبــارك الفاضــل المهــدي علــى الفلســطينيين والمقاومــة الفلســطينية وتهجــم وز
ومـدحه لــ”إسرائيل” بوصـفها دولـة ديمقراطيـة وادعـائه أن القضيـة الفلسـطينية أخـرت العـالم العـربي

كثير جدًا.

ومن ذلك أيضًا تطاول إعلاميين مشهورين لهم تأثيرهم في الشا العربي على الفلسطينيين، منهم
كــثر مــن مناســبة بأنهــم نــاس بــاعوا قضيتهــم وبــاعوا توفيــق عكاشــة الــذي اتهــم الفلســطينيين في أ
أنفسهم وأن العرب منذ  واقعون بسببهم في الدم، ووصف الإعلامي عمرو أديب “إسرائيل”

بالجارة وأنها الصح وأرسل لها سلامًا مربعًا! 

وذهب المحلل الاقتصادي السعودي حمزة السالم إلى أبعد من ذلك حين روج للسياحة في تل أبيب،
متوقعًا في تغريدات له على تويتر أنه إذا عُقد سلام مع “إسرائيل” فإنها ستصبح المحطة السياحية
الأولى للسعوديين، وليس آخر تلك الطعنات مشاركة فريقي الإمارات والبحرين مطلع هذا الشهر في

سباق طواف إيطاليا التطبيعي الذي تستضيفه دولة الاحتلال في القدس.

لم يتركوا رغم طول نكبتهم أي وسيلة من وسائل النضال سلمية كانت أو
مسلحة إلا وأخذوا بها

لسان حال الفلسطينيين في ذكرى نكبتهم: إن كان من الممكن أن نعتاد على العيش الخشن ونألف
مُكرهين الفقر والقلة، فليس من الممكن لنفوسنا أن تتج ولا لأرواحنا أن تطيق ظلم ذوي القربى
وجلـد الأقـربين، وإن مـل البعـض مـن قضيـة فلسـطين فـإن الفلسـطينيين لـن يكلـوا ولـن يملـوا مـن
المطالبـة بحقـوقهم المشروعـة، وهـم الذيـن منـذ اللحظـة الأولى لاحتلال فلسـطين وقيـام دولـة الكيـان
علــى أنقاضهــا لم يتوانــوا عــن الــدفاع عــن وطنهــم ولم يبخلــوا وهــم الفقــراء المعــدمين بــالجود بكــل مــا
يملكـــون مـــن أجـــل أن يعـــودوا لـــديارهم ويســـتردوا حقـــوقهم، ورخصـــت في سبيـــل ذلـــك دمـــائهم
وأرواحهم، وقدموا وما زالوا من صنائع الفداء والتضحية والصمود والتحدي ما تعجز عن وصفه
الكلمــات، ولم يتركــوا رغــم طــول نكبتهــم أي وســيلة مــن وسائــل النضــال ســلمية كــانت أو مســلحة إلا

وأخذوا بها.

الشا وليس أدل على ذلك ما نعايشه اليوم من فعاليات مسيرات العودة الكبرى، وكيف خ
الفلسطيني بكل مكوناته وأطيافه وشرائحه إلى السياج الفاصل ليؤكدوا حقهم في العودة إلى وطنهم

وقد أبدعوا من وسائل المقاومة السلمية ما يثير الإعجاب والتقدير.
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